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 ةشر في المجلّ شرو، النّ 
راســـات العلميـــة الألـــيلة الـــا تعـــع بق ـــا  الأدب العـــام تنشـــر ا لـــة الالـــو  والدا  *

 .، شريطة ألاا تكون منشورة بأياة ليغة كانت، أو مقدامة للناشرقد والترجمةوالمقارن والن
 .الفرنسية أو الإنجليزية: غة العربية أساسا، وباللاغتيْ تنشر ا لة الالو  باللا  *
 .ص الألليتنشر المقالات المترجمة شرط أن ترفق بالنا  *
، 61شم، والهــــوا61حجــــم( Traditional Arabic)تكتــــب الالــــو  العربيــــة  ــــ   *

ــــة. وتكــــون الهــــوامش ق ل ــــر المقــــا  و ــــ  لليــــة ــــا الالــــو  الأجناي فتكتــــب  ــــ   ،أما
(Times New Roman )61، والهوامش61مقاس 
لا ) الفرنســية أو الإنجليزيــة،: غتــيْ يرفــق الالــخ صلعاــص عــرص، وصلعاــص  حــد  اللا  *

الية وأهـــما العنالـــر تحـــداد في مـــا الإشـــك ؛(يقـــن عـــأ طســـة أســـطر ولا يزيـــد عـــأ العشـــرة
ـــص و  ؛والنتـــائ  بكلمـــات مفتاحيـــة لا تقـــنا عـــأ طـــا كلمـــات ولا  تتجـــاو  يرُفـــق الملعا
 .العشرة

 .تائ لكيم العلمي، ويخطر الااحخ بالنا لتا لتخ   كنا الالو   *
 .يتلمان الااحخ مسؤولية تصليح بحثه وسلّمته مأ الأ طاء *
 .ةلا تعبرا المقالات بال رورة عأ رأي ا لا  *
 يخ   ترتيب الموضوعات لاعتاارات فناية لا    *
 لا تعُاد الالو  إلى أللابها نُشرت أم لم تنُشر *
 :الالو  عبر البريد الإلكتروني للمجلة ترسن كنا  *

ettawassol.eladabi@gmail.com 
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 احيةــتـتالاف
 

الأدص، بعــد  يــاب تعــود عنقــاء تــن   مــأ جديــد، " مجلاــة التاوالــن"هــا هــي 
ـــدور بعـــد تعثارهـــا مـــراتيْ، كـــان ل ريـــا  يـــاب مراجعـــة نوعيـــة تطلاا ـــا تغيـــ   وتعـــاود الصا

؛ ف ــي ق (هيئــة تحريرهــا، هيئت ــا العلميــة، وشــروط الناشــر في ــا)هيئاتهــا  طاعم ــا ويديــد
ــــداولي، وتســــعا إلى التاطــــوير  ــــاو العلمــــي اللاــــي وال ــــد تنفــــتح علــــا الإنت إلــــدارها الجدي
المســـتمر، وتفـــتح لـــدرها لملّحرـــات الغيـــوريأ وانتقـــادات العلمـــاء الـــا تســـعا إلى رفـــ  

 .مستواها العلمي أو التاقني
ة عـــددها اســـاما اـــر  صقـــالات الاـــاحثي مـــأ الجزائـــر و ارج ـــا، تصـــدر ا لاـــ

أدب مقـارن، دراسـات نقديـة : تنواعت موضـوعات أبحـاا م بـي مجـالات علميـة متعـدادة
، دراســــات فلســــفية، وترجمــــة؛ كمــــا ضــــمات م بلــــدان أربــــ  مــــأ المغــــرب (روايــــة ومســــرحا)

 . الأردن: شر  العرصالممأ ، وتونا، والمغرب، و (الجزائر بجامعات ستاة: )العرص
ـــــا الموضـــــوعات، فتنا عت ـــــا أربعـــــة  ـــــاور نفتتل ـــــا صلـــــور  ـــــاصا بالأدب : أما

مقـا  يعـراب بعملـما رائـدا مـأ أعـلّم الأدب المقـارن وروااد  : المقارن، وي ما مقالي، أوالهما
 العالمم المتواض  الذي أم ـا حياتـه ق  دمـة" الداكتور أبو العيد دودو"ق الجزائر، وهو 

ــــ  النامـــواو العـــرص "الجامعـــة الجزائريـــة، أســـتااا، مؤلافـــا ومترجمـــا؛ وضني مـــا مقـــا  يعـــر  لــ
أهـم الكتاــاب ركاـزت فيــه لـاحاته علـا واحــد مـأ " بصـفته لغـة ضنيــة ق الأدب البرا يلـي

الواععياي ق برا ين القرن التااس  عشر وبداية القرن العشريأ، وهو مؤساا الأكاديميـة 
ا يليــــة الكاتــــب العــــالمي  ــــواكيم ماشــــادو دي أســــيا، مــــأ  ــــلّ  نصاــــه الأدبيــــة البر 

أوالهمــا : ؛ أماــا الــور الثاـاـني، فيتعلاــق بنقــد الراوايــة، وعــد ضــما مقــاليْ "الطاايــب النافســي"
ذ فيه لاحب المقـا  "الراواية والتااريخ"عأ  أنمواجـا لدراسـته، يليـه " روايـة الأمـ "، اتخا

، تتااعـت فيـه لـاحاته طريقـة جـ ار جينيـت ق "عابر سرير بناء الزامأ ق رواية"مقا  
تقصاي مختلف الحركات الزامنيـة ق الراوايـة؛ أماـا الـور الثاالـخ، فقـد تفـراد بالـخ واحـد 
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ز فيـــه لـــاحاه علـــا ألاـــاء الناســـاء واتاســـا  دلالاتهـــا ق الشاـــعر  حـــو  نقـــد الشاـــعر، ركاـــ
موضو  المن   التاأويلي ق رلد  للأعشا، معتمدا" هريرة"الجاهلي، مكتفيا بقصيدة 

ز فيـه "إشـكالية ترجمـة الفلسـفة"القصيدة الـرئيا؛ وتفـراد الـور الراابـ  بالـخ عـأ  ، ركاـ
اعيـــة إلى لاســـيا فلســـفة عربيـــة مـــأ  ـــلّ   لـــاحاه علـــا مقاربـــة طـــه عاـــد الـــراسأ الدا

ص الأدب العــر "إعــادة النارــر ق ترجمــة الفلســفة؛ كمــا تفــراد الــور اســاما بالــخ عــأ 
ز فيــه لــاحاه علــا علمــيْ مــأ أعــلّم "القــدفي ق كتــابات المستشــرعي الفرنســياي ، ركاــ

شار  بـيلّ وأنـدري ميكـا ؛ أماـا الـور الساـادس، فقـد ضـما : الاستشرا  الفرنسي ويا
اجيدية ق المسرح الشاعري: مقاليْ  أنواع ا وأسا بنائ ا، : أحديا عأ الشاعصية الترا

صـية الوريـة تسـ م ق إنجـاح المسـرحية إاا مـا أُحسـأ ا تيارهـا؛ علـا اعتاـار أنا الشاع
ز الالــــخ الثاـــاـني علــــا الاطولــــة الأنثويــــة ق المســــرح العــــرص، تناولــــت فيــــه  ق حــــي ركاــــ
لـاحاته مجموعــة مــأ النامـااو الأنثويــة الــا لعاــت دور الاطولـة ق المســرح العــرص؛ أماــا 

جمــة،  اب ، فقـد كــان مخصاصـا للترا عر الأمريكـيالـور الساــ العــرص  -وضـما مقــالا عـأ الشاــ
زا علـا بعـ  الشاـعراء الأمـريكيي العـرب المعالـريأ الـذيأ  ومأ   الهوياة المزدوجة، مركاـ

 .تعراضوا لق ية الهوية المزدوجة
يخ ـــ  ترتيـــب المقـــالات ق ا لاـــة إلى اعتاـــارات فنايـــة لا  ـــ ؛ ويختلـــف تنـــوا           

 . مأ مقالاتموضوعاتها بتنوا  ما يصلنا 

تتاعا ا لاة حراية التافكـ  والتاعاـ ؛ لـذلف، فـمنا مـا ينُشـر في ـا مـأ مقـالات لا         
ا يعبرا عأ لراء أللابه  .يعبرا بال ارورة عأ رأي ا لاة، وإنما

بعـــد عيام ـــا مـــأ عثرتهـــا، إلى أن تشـــقا لنفســـ ا " التاوالـــن الأدص"تطمـــح مجلاـــة          
، ولــأ يتلقاــق لهــا هــذا الطامــوح -إن أمكــأ الــف-ت الوطنيــة والعالميــة طريقــا بــي ا ــلّا 

إن لم يــد لهـــا ركـــائز علميـــة ترتكــز علي ـــا، وســـواعد تســـندها، ولــأ تكـــون لهـــا عائمـــة إلاا 
 .     بج ود طاعم ا العلمي أوالا، وهيئة تحريرها ضنيا
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لف، تتاعـــذ  اـــ يأ إلى تحقيـــق الرالـــانة العلميــة، لـــذ" التاوالـــن الأدص"تســعا           
إن رأ  اساــ ان -لكــنا مقــا ، ويطلــب مــأ لــاحب المقــا  إجــراء التاعــديلّت المطلوبــة 

، وعد يع د اسا يْأ ضلخ إن كان أحـد التاقريـريْأ إبابيـا والآ ـر سـلايا، أماـا إاا  -الف
 .كان كلّيا سلبيا، فتعتذر لصاحب المقا  عأ نشر مقاله ويُخبر بذلف

نا عــــدد مــــأ ا لاــــة بــــدءا مــــأ العــــدد اســــاما بهيئــــة علميــــة فعليــــة، يصــــدر كــــ          
أســـ مت فعـــلّ ق تقيـــيم مقـــالات العـــدد، لـــذلف لـــأ تكـــون هيئت ـــا العلميـــة ضبتـــة، بـــن 

 .تختلف مأ عدد إلى ل ر
مــأ كــنا مــا يمكــأ أن ت ــماه المقــالات مــأ أ طــاء " التاوالــن الأدص"تتــبراأ مجلاــة          

 .حب المقا  وحد  مسؤولية ما يرد ق مقاله   مصلالة، ويتلمان لا
نتمــعا أن بــد كــنا عــارة للمجلاــة مــا يرضــي ف ــوله المعــرق بــي انــا  لــفلاتها،         

وأن بــد ق كــنا مقــا  مــأ مقالاتهــا أفــذة تفــتح أمامــه أفقــا معرفيــا جديــدا، يدفعــه إلى 
عراائ ـا تسـتمدا ا لاـة بقاءهـا الكتابة والعطاء أو الإعاا  علا عراءة أعدادها المقالة، فمـأ 

 .واستمرارها
ــكر الجزيــن إلى الأســاتذة الأفاضــن          و تامــا، تتقــدام رئيســة هيئــة تحريــر ا لاــة بالشا

الكتاـــاب الـــذيأ أســـ موا ق إاـــراء هـــذا العـــدد صقـــالاتهم، ف ـــم اـــروة ا لاـــة وممعين ـــا الـــذي 
/ جنـود اسفـاء - الأسـاتذة اسـبراء ترجو  اـراا لا ين ـب؛ كمـا تتقـدام بالشاـكر الجزيـن إلى

الذيأ كانوا دلـيلّ ي ـدي كتاابنـا إلى سـاين ا لاـة؛  " التاوالن الأدص"القرااء الأوائن لتو  
ـــاهريْأ علــا نجاح ــا( عمــودا ا لاــة)كمــا تتقــدام بالشاــكر إلى الهيئـــة الإداريــة  مـــدير : السا

 تحريــر ماداتهــا، وترتيا ــا وتصــنيف ا، ا لاــة، وهيئــة تحريرهــا الــا أنفقــت الوعــت الطاويــن ق
 . فل م جميعا جزين الشاكر والعرفان

 :رئيسة هيئة التالرير                                                                
  سامية عليوي. د                                                        
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   العربي الأدبالقديم وحده لأن أنا أقرأ الأدب ]

 شارل بيلا  [الحديث أدب غربي بحروف عربية

 

 : ملخص بحث
 يحاول هـاا البحـث أن يعـاؤ ر يـة الاستشـراق
الفرنســــي لــــبيدب العــــربي انطلاقــــا مــــن بعــــ  كتــــب 
علمــــين تركــــا بصــــمة واضــــحة في مســــيرة الاستشــــراق 
الفرنســـي والعـــالمي لـــا شـــارل بـــيلا وأنـــدري ميكـــال، 
وتأتي أليـــة دراســـا ما مـــن كو مـــا تشـــكلت عنـــدلا 
ـــنص القـــر ني  ـــة وأدرـــا وبال معرفـــة شـــاملة باللغـــة العربي

 .وتأثيراته فيهما
ـــة، ونجـــد مـــن القضـــا  ال رئيســـية في هـــاي الر ي

أدبية القر ن والعناصـر الأدبيـة الـي  يـز الـنص العـربي 
انطلاقا مـن الدراسـات الأسـلوبية، إا جانـب الميـزات 
التاريخية والاجتماعية الي صاحبت الـنص الأدبي عـبر 
ــاريخي، مــع بعــ  اقطــات النقــدي للــترا   مســاري الت

 . الاستشراقي الفرنسي
 

-استشـراق فرنسـي -أدب عربي: الكلمات الرئيسية
 -شــــارل بــــيلا -الأســــلوب -القــــر ن-مـــنهر تاريخــــي
 .ترا  عربي -أندري ميكال

 

 

Abstract: 
         This essay attempts at analyzing 

the perception of Arabic literatureby 

French orientalismby laying emphasis 

on two intellectuals, Charles Pella and 

Andre Miquel, who left an obvious 

imprint in the  trajectoryof French and 

universal orientalism. The importance of 

their studies lies mainly in the 

comprehensive knowledgethey were able 

to accumulate about Arabic language 

and literature on the one hand, and the 

Quranic text and its influences on the 

other hand. 

         Among the central issues of this 

perception is the literariness of the 

Quran and the literary components that 

characterize the Arabic text, mainly 

those related to stylistic studies; of equal 

importance is the historical and social 

features that accompanied the literary 

text throughout its historical track  and  

the critical  mile stones of the French  

oriental heritage. 
 

 KEY WORDS: Arabic Literature, 

French Orientalism, historical method, 

Quran, style, Charles Bella,  Michael 

Andre,  Arabic heritage. 
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 : مقدمة
لا يمكــــأ إنكــــار دور المستشــــرعي الإبــــاص ق دراســــة الأدب العــــرص وإضــــاءة 
الكثـــ  مـــأ جواناـــه الـــا كانـــت مرلمـــة بفعـــن عوامـــن كثـــ ة أي ـــا ميـــن العـــرب الواضـــح 
للعلــوم الدينيــة، وا صــار التعلــيم المــدني ق بعــ  المنــاطق الآهلــة، إضــافة إلى الأميــة الــا 

 .ي العرص حتى بداية القرن العشريأكانت ت رب الوس  الاجتماع

وبصرب النرـر عمـا يقـا  عـأ أهـداب المستشـرعي مـأ دراسـة الأدب والـترا  
العــــربيي، فــــمن الفائــــدة الــــا جناهــــا العــــرب مــــأ تلــــف الدراســــات لا تنكــــر، ســــواء أراد 
المستشــرعون الــف أم لم يريــدوا، بــن إن مــا ياــدو للعــرب  طــأ ق اســتنتاجاتهم كــان ســااا 

و دراســات تــرد علــا تلــف الأ طــاء وتصــوبها مــأ وج ــة نرــر علميــة أو من جيــة ق إنتــا 
أمـا مــا تولــلوا . أو تاريخيـة، حــتى  ـدت افــتراءات بع ـ م مكشــوفة، وأ راضـ م معروفــة

إليـه مــأ دراســات علميــة نزي ـة فقــد اســتفاد من ــا العــرب وانـوا عيمت ــا وبنــوا علي ــا كثــ ا 
 .مأ كتا م ق الأدب تاريخا ونقدا

ـــــــة ذا وهكـــــــ  ـــــــر  الـــــــترا  الاستشـــــــراعي لضر  الواضـــــــلة ق الدراســـــــات العربي ت
والإســــلّمية، كيــــف لا وعــــد جنــــد الاستشــــرا  ترســــانة هائلــــة مــــأ الإمكــــاأت الاشــــرية 

ق  الإنصــــابوالماديــــة للولــــو  إلى أهدافــــه متعــــددة الأوجــــه  لكــــأ العقــــن يــــدعوأ إلى 
ـــا ـــترا ، بـــن إن المنطـــق العلمـــي يفـــر  علين ـــارات  الحكـــم علـــا هـــذا ال ـــز بـــي التي أن نمي

والتوج ات، وأن  تكم إلى النصوص والوعائ  الـا تـرف  أن ن ـ  الفكـر الاستشـراعي  
كلــه ق ســلة واحــدة؛  الــة إاا أ ــذأ بعــي الاعتاــار الفصــن بــي الدراســات الدينيــة 
ـــة  والدراســـات الأدبيـــة، فـــماا كانـــت أ طـــاء المستشـــرعي ق الأولى كثـــ ة، فم ـــا ق الثاني

علا الر م مما تمكنوا مـأ تحصـيله مـأ لضر أدبيـة ومخطوطـات نفيسـة لم تتـوفر لـد   أعن، 
 .كث  مأ الدارسي العرب
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ولقـــد اهـــتم الاستشـــرا  الفرنســـي بالأدب العـــرص اهتمامـــا متميـــزا، لعـــن الـــف 
يعود إلى أسااب عدة، من ـا ر دة الفرنسـيي الأدبيـة ق أوروبا فـترة طويلـة، واحتكـاك م 

، ومولـد الدان العربية، بن ومكـو  بع ـ م ق هـذ  الـدو  ردحـا مـأ الـزمأالمتوالن بال
لكــأ الســاب الأهــم هــو حصــولهم علــا عــدد كاــ  مــأ المعطوطــات العربيــة . ل ــريأ بهــا

وم مـــــا يكـــــأ مـــــأ أمـــــر، فـــــمن . الـــــا مـــــا تـــــزا  المكتاـــــات الفرنســـــية تز ـــــر بهـــــا إلى الآن
كـون المرجـ  الأسـاس لكثـ  مـأ الدراسات الأدبية الفرنسية حـو  الأدب العـرص تكـاد ت

و ــاو  ق . المؤلفــات العربيــة الــا تناولــت تاريــخ الأدب وع ــا   ق الفــترة الكلّســيكية
 :هذا الالخ أن تطرح جملة مأ الأسئلة أي ا

لمــااا تلــت نرــرة المستشــرعي الفرنســيي للقــرلن والإســلّم  الاــة علــا كثــ  مــأ  -
  يمكــــأ اعتاارهــــا عــــاملّ ســــاهم ق دراســــاتهم اللغويــــة والأدبيــــة  وإلى أي مــــد

 تطوير النقد الأدص ق عصر الن  ة وما بعدها 
لمااا حرص المستشرعون الفرنسيون علا التفريـق بـي اللغـة العربيـة الكلّسـيكية  -

ــــوطأ العــــرص  وكيــــف نرــــروا إلى مســــتقان  وبــــي اللغــــات العاميــــة العربيــــة ق ال
 الفصلا وانعكاسات الف علا دعاو  الحدااة  

هي العيوب الا اتسمت بها الدراسـات الاستشـراعية ق هـذا ا ـا  الحيـوي  ما -
 ق الثقافة العربية   

 :ونتناو  هذ  الأسئلة مأ  لّ  الاور الآتية
 . باليو رافيا الدراسات الاستشراعية الفرنسية: أولا
 .أدبية القرلن ق نرر المستشرعي الفرنسيي: ضنيا
 .لقرلني والنص الأدصالسج  بي النص ا: ضلثا
 .أندري ميكن والأدب العرص: رابعا

 .لراء شار  بيلّ حو  الأدب العرص:  امسا
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 :ببليوغرافيا الدراسات الاستشراقية الفرنسية: أولا
بد الااحخ ق الترا  الاستشراعي الفرنسي عـددا  ترمـا مـأ الدارسـي الـذيأ 

دراسة اللغة العربيـة "ن م مأ عكف علا اهتموا بالأدب العرص مأ جواناه المعتلفة، فم
وفقــه اللغـــة والأدب العــرص أو اشـــتغن بالمعـــاجم  ومــا شـــابه الـــف، ولهــؤلاء بحـــو  عيمـــة 

مثــن الــديأ ، ومــن م مــأ ت ــمنت بعــ  أعمــالهم الاجتماعيــة أو الإنســانية  (6)"مفيــدة
 .نتفا مأ إشارات إلى اللغة والأدب ق سياعات معينة والتاريخ والفنون و  ها

 Jacques Berqueفــــالنو  الأو  يعــــرب مــــأ عنوانــــه  الاــــا، فـــــجا  بــــ    

ــــــه ق ( م 6111 - 6161) ــــــاة في ــــــب الحي ــــــى بالمغــــــرب الأعصــــــا ودرس جوان ــــــذي ف ال
وهـــو كتـــاب طـــرح فيـــه إشـــكالية اللغـــة ( اللغـــة العربيـــة الحاضـــرة)مؤلفـــات كثـــ ة، نجـــد لـــه 

يـة الكلّســيكية الأكاديميـة واللغــة العربيـة ق المغـرب بــي الفصـلا والعاميــة، أو بـي العرب
 Regis بينمــا أولى ربــي بلّشــ (. ترجمــة معــاني القــرلن الكــرفي)المنطوعــة المســتعملة، و

Blacher (6111- 6191 م ) اهتمامــــــــــــــا بالأدب العــــــــــــــرص، حــــــــــــــي ألــــــــــــــف عملــــــــــــــه
علــا  ـرار مــا ( Histoire de la Litterature Arabeتاريـخ الأدب العــرص ) الشـ  

وهـو عـر  لنشـأة التـدويأ التـاريخي ق الإسـلّم ق الّاـة أجـزاء،  لألماني،فعن بروكلمأ ا
شـاعر عـرص مـأ القـرن )كما كتـب  ،توعف عند القرن الثاني الهجري أو الثامأ الميلّدي

لصـاعد ( طاقات الأمـم)، وأنجز ترجمة فرنسية لكتاب (أبو الطيب المتنبي: الراب  الهجري
، عكســــت عصــــور ترجمــــات (القــــرلن)لكــــرفي بعنــــوان وترجمــــة لمعــــاني القــــرلن ا. الأندلســــي

وق مجـا  اللغـة  .المستشرعي ق نقن المعاني الم اوطة لاع  ما جاء فيه لأسـااب معينـة
 Grammaire و العربية الفصلا ) ألف كتابا بالاشترا  م  ماوريا ديموماي بعنوان

de l'Arabe Classique.) 

 ، (الأدب العرص)كتب كتابه ف André Miquelتلميذ  اندري ميكا   أما
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 Charlesوهــو مســح مختصــر لــلأدب العــرص ق عصــور  المعتلفــة، وألــف شــار  بــيلّ 
Pella (اللغـــة والأدب العـــرص) و اســـطون فييـــت ،Gaston Wiet (6889-6196 )
 (.Introduction a La Litterature Arabe مد ن إلى الأدب العرص ) كتابه

إشــارات أو مااحــخ عــأ اللغــة والأدب لهــا علّعــة أمــا النــو  الثــاني فنجــد فيــه 
 E.Dremenghemصجا  إنساني أو اجتماعي معي، مثن ما نجد  عند إيمين درمنجم 

ق كتابــــه  Robert Montran، وروبــــ  مــــونتران (محمد والتقاليــــد الإســــلّمية)ق كتابــــه  
ريـــخ تا)ق عملـــه  Dominique Sourdel  ، ودومينيـــف ســـوردا (التوســ  الإســـلّمي)

( محمد)ق كتابــــه  Maxime Rodinson، وماكســــيم رودنســــون (الإســــلّم)و( العــــرب
، الــذي (Le Problème de Mahometع ــية محمد )وبلّشــ  ق عملــه ( م6116)

 . و  ها كث سص فيه أبحا  المستشرعي الذيأ كتاوا عأ حياة النبي، 

ا واســتنتاجاتها، ولا يتوعــف الأمــر عنــد هــذ  الألاــاء؛ فثمــة   هــا تعــددت ر اهــ
مما استوجب الاهتمام بها عربيا إما لتصـليح بعـ  مـا جـاء في ـا بحسـب النرـرة العربيـة 

 . الإسلّمية، أو تثمينه والاناء عليه

 : أدبية القر ن الكريم في نظر المستشرقين الفرنسيين: ثانيا
م ــت الدراســات الأدبيــة واللغويــة جناــا إلى جنــب مــ  الدراســات الإعجا يــة 

ـــا  ركـــزت علـــا التفـــو  الـــذي حققـــه القـــرلن الكـــرفي علـــا مســـتو  التوتيـــف الايـــاني ال
 الــة، والفــترة الممتــدة بــي القــرن الثــاني واســاما تركــت هــذا الانطاــا  وعمقتــه، حــتى 

 .  دا كن إنجا  أدص يقاس صد  تشربه مأ روح لغة القرلن وبيانه

ا فقـ  بولـفه كتـابا وكان طايعيا أن يلتفت المستشـرعون إلى القـرلن الكـرفي لـي
دينيا، بن أي ا بولفه جامعا سصائص الأدب وم يمنا عليـه، بـن إن مـن م مـأ تعامـن 
م  القرلن علـا أنـه نـص أدص لـه لااـر  الواضـلة بالشـعر الجـاهلي الـذي امتـد عالـه لقـرن 
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ونصــــف علــــا الأعــــن ولاا اتــــه ق الشــــعر العــــرص ق عصــــور  المتتابعــــة بعــــد ؛ فماكســــيم 
   ف ــو يــر  ،أدبيــة القــرلن  ــارو نطــا  المــألوب مــأ الأدب عنــد العــربرودنســون وضــ  

بقــدر مــا تاتعــد عــأ الشــعر  ،أن الرســالة الــا تلقاهــا محمد هــي أعــرب إلى الشــعر اســالص"
، وعــــد تولــــن إلى هــــذا الاســــتنتاو بعــــد مقارنــــة عميقــــة بــــي لغــــة الشــــاعر (1)"التقليــــدي

شـكن يختلـف كـنا الا ـتلّب عمـا واسطاب القرلني الذي استثمر  صوليات اللغة، ب
 . يستطيعه الشاعر

مــد ن إلى ) أمــا  اســطون فييــت فقــد  صــص لهــذا الموضــو  حــديثا ق كتابــه
" نثــر الشــاعر" إا ألحا علــا أن  الــنص القــرلني لــيا  ارجــا عــأ نطــا  ،(الأدب العــرص

ــةي مـــأ حيــخ القيـــمة الأدبيـــة  وكــان فييــت حريصـــا علــا اعتاــار هـــذا (1).ر ــم اعتاــار  عما
وعــد عــبرا عــأ الــف ق  ،الــنص حلقــة وســطا بــي الشــعر وبــي النثــر ق الأدب العــرص

  (1)."أن مأ بي مزا  القرلن أناه كان إيذاأ بانطلّ  النثر العرص"استنتاو مفاد  

حيــخ يقــو  رداي علــا رأي ، ورصــا أراد مــأ هــذا الولــف مــا أراد  ســيد عطــب
 ،تكمنـا للّلــطلّحات العربيـة كمــا يناغــيفــالقرلن نثـر مــتى اح" :طـه حســي ق القـرلن

 (1)."ولكناه نو  ممتا  مُاْدم  مأ النثر الفني الجمين المتفرامد

وردت ضــمأ ولــف شــامن ، وإاا كانــت هــذ  الآراء ق أ لا ــا نرريــة وعامــة
فـــمن لراء أ ــر  انانـــت علــا أســاس تطايقـــي ملمــوس؛ مـــأ الــف مـــا  ،للــنص القــرلني

القــرلن، مؤكــدا علــا أييــة الدراســات  لــاع  ســورتولــن إليــه جــا  بــ   ق دراســته 
الصــــوتية القائمــــة علــــا التلليــــن النصــــي، ق النرــــر إلى الجانــــب الإيقــــاعي ق القــــرلن 
الكـــرفي، هـــذ  الدراســـات الـــا تخـــرو عـــأ ا ـــا  الفيلولـــوجي الـــذي ســـاد طـــويلّ؛ ففـــي 

الــا  ،لــنصيشــ  بـ   إلى أييــة الدراســة الفونولوجيــة ل سـورة النمــن علــا ســاين المثــا 
ويلـح علـا أن تناسـق الـنص يمكـأ أن  ،تساعد علا ف مـه؛ فـالتغ ات الصـوتية م مـة

ممــا  ،ف ــو لا يفصــن النرــام الموســيقي عــأ مجــا  الــدلالات والمعــاني ،(1)يقــود إلى ف مــه
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فـمن  ،وم ما عين عنه مـأ حـرارة وعـواة وبـرو  صـا يشـاه الشـعر ،يعني أن الإيقا  القرلني
 ،ولعنا هذا ما ألحا عليـه الدارسـون العـرب. ويتلكام ق مسار  ،د المعع هو الذي يقو 

وأن كنــو    ،الـذيأ وضــعوا نصـب أعيــن م أن القــرلن كتـاب دعــوة عاــن أيام اعتاـار ل ــر
 .المعرفية والشكلية ما هي إلا  ادمة لغرضه الأساس اا 

ولقــد كانــت لالّشــ  معرفــة بقيمــة القصــة ق القــرلن تنطلــق مــأ  يطــه الأدص 
اللغــة العربيــة ت ــفي علــا الحكايــة طابعــا  رياــا، صيزتهــا " الفكــري، مــأ الــف اعتاــار  أنو 

 .(9)"المكثفة، وباهتمام ا بالتذك  أكثر منه بالولف

 ،علا بع  الصـور القرلنيـة( تاريخ الأدب العرص)كما وعف بلّش  ق كتابه 
واردة ق ســــورة  الــــة تلــــف الــــا حفلــــت بهــــا الفــــترة المكيــــة مثــــن الصــــور الأ رويــــة الــــ

إن : "ثم عـــــا  معلقــــــا ،والمانيـــــة علــــــا أســـــاس التقابــــــن بـــــي الأبـــــرار والأشــــــرار ،الغاشـــــية
للأولــاب الأ رويــة الــواردة كمــا هــي ق الســور طابعــا استل ــار  مثــ ا مميــزا للذهنيـــة 

ف ـو يـؤار علـا  ،عوضا عأ أن يساب كلـلّ ،وإن ترديد الأجزاء التفصيلية ااتها ،العربية
مُطلمقـا  مـرة مـأ التصـورات الثانويـة الـا لا تؤلـف  دون  ،كن هاجا ضبتالعـقن ق ش
 (8)."ولكن ا تفجر  يطا ،ريب لوحة

وهكــذا تســـتوعف بلّشـــ  ق الآ ت المكيـــة عمومــا والقصـــ ة من ـــا علـــا وجـــه 
فتكـــون عنالـــر  ،مـــأ  ـــلّ  مرـــاهر مادياـــة ،اسصـــوص القـــواة ق تصـــوير أشـــياء  ياياـــة

وكأنمــا تــدف  القــارة إلى تصــور المصــائر الأ رويــة بنــاء  ،اة الــدنياالصــورة منتزعــة مــأ الحيــ
والمقاربـة بـي العـالمي هـي الكفيلـة بـدف  المـرء . علا ما يمكأ أن يدركه ق عالمه الأرضـي

ل ذا بعي الاعتاـار موعـ  المتـ   واللـذات أمـام  الفـز   النـات  عـأ  ،إلى تصـليح مسار 
 .  (1)الت ديد بيوم الحساب
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ذي دفــ  المستشــرعي إلى الإشــادة بــدور الايــان القــرلني الكاــ  ق التــأا  هــذا الــ
جـــيش متلـــر  مـــأ "ق القــارة، فـــماا كـــان فريـــدريف نيتشـــه يعتـــبر حقيقــة اللغـــة ق أ ـــا 

 مـأ أكثــر -علـا مـا ياـدو -، فـمن العربيــة (61)"والتشـاي ات ا سـمة الاسـتعارات والكنـا ت
الايـان العـرص " إنا : يقـو  جـا  بـ  . المستشـرعي اللغات يسـيدا لهـذا المعـع، بشـ ادة

وهـــي  (66)".والإيقـــا  الموســـيقا ،والإبـــا  ،يلـــح علـــا  صـــائص مـــأ عايـــن  ـــع ا ـــا 
دونمــا ربــ  لــه  عجــا   ،إشــارات لا تخــرو عــأ كو ــا إعجــابا بهــذا الايــان ق إطــار  الأدص

أن الإعجـــا  "  وســـاب الـــف ق نرـــرهم هـــو، القـــرلن كمـــا نجـــد  عنـــد الدارســـي العـــرب
ا م ماة أدبية ئه، الذي ارتا  بالقرلن لم يكأ أبدي  (61)."بن يعود إلى عدسية مُنْشم

 السجع بين النص القر ني والنص الأدبي : ثالثا
لـــيا عصـــدأ الإحاطـــة ق هـــذا الالـــخ الـــدود بالمســـائن الأدبيـــة الـــا أضرهـــا  

ف مـثلّ عنـد تـاهرة السـج  الـا المستشرعون ق تناولهم للقرلن الكرفي، لكأ يمكأ التوع
، لارتااط ــا بــنم  الايــان العــرص عاــن حريــت بحــديخ مســتفي  مــأ جمــو  المستشــرعي

الإسلّم، كما تاـدو علـا الأعـن مـأ  ـلّ  نصـوص الك ـان والولـا  والحكـم والأمثـا  
وجرسـه،  ق إيقاعـه ،أن القـرلن جـاء بنمـواو مثـالي للسـج " يـر  ،فجا  ب  . و  ها
 ،إا ُ يــب الســج  ، مــأ أن يكــون مــدعوما بالرســالة الناويــة حــد  العكــابــدلا ،لكــأْ 

 ،، بســـاب  ـــوب الكتـــاب مـــأ تمثيـــن أســـلوب القـــرلن(61)"الشـــعاية ليطـــو  ق التعـــاب 
 . حسب اعتقاد 

ويعُيــد الإيــا  الــذي أُلــيب بــه الســج   ،ويــدلي بلّشــ  بــرأي ق هــذا الشــأن
ط هـذا الشـكن مـأ النثـر بطقـوس الك اـان، الأو  هو ارتاـا: بعد نزو  القرلن إلى سااي

ـــان شـــيطانيا  ،ممـــا حـــا  دون اعتاـــار  أداة تعا يـــة  الـــة والثـــاني هـــو اعتاـــار ســـج  الك ا
  (61).المنشأ، لا تلّفه الجوهريا عأ الوحي المنز  علا محمد صلى الله عليه وسلم
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لكـــأ بلّشـــ  لا ياـــدو مقتنعـــا تمامـــا بهـــذ  الأســـااب الـــا أبعـــدت الســـج  عـــأ 
لاريــخ " لأن القــرلن ملــف القــدرة علــا، "شــا ة" بــن يــر  الــف ،ئــرة التعاــ  والاهتمــامدا

إلا الشــــكن  -ق الن ايــــة-وإان فالفالــــلة مــــا هــــي  (61)."فجــــر ع ــــد جديــــد للســــج 
 . الجديد للسج  العرص

وق هـــذا الايـــا  تتجـــه أ لـــب لراء الغـــربيي؛ ف ـــم يـــرون أن وجـــود الســـج  ق 
وينتقــدون ضــمنيا  ، ــرد ارتااطــه بالك ــان عاــن الإســلّم ،عليــهمــا كــان ليُغطــا  ،القــرلن

علـا اعتاـار أن عيمتـه ق أدبيـة  ، يابه عأ الكتابة الأدبية ق فترة ما بعد الوحي مااشـرة
ــم بمعــون علــا أنا ا تلّفـه عــأ ســج  الك ــان. الـنص واضــلة لا يعــني كونــه  ،كمــا أ ا
وهي نرـرة لا تلتقـي  ،رية والطلّعةبن هو سج  اكتسا شيئا كث ا مأ الح ،نوعا جديدا

 . مأ انتفاء السج  عأ القرلن جملة، وما اهب إليه الااعلّني و    -كما رأينا-

إشـــــارة إلى تكل ـــــف  ،إن حـــــديخ المستشـــــرعي عـــــأ تغطيـــــة الســـــج  بالفوالـــــن
عـــأ أشـــكا  التعاـــ  الســـائدة ق  ،علـــا الأعـــن المســـلمي عنـــاء إبعـــاد القـــرلن ق شـــكله،

 ـ  أن تمياـز القـرلن لا يـدف  إلى نفـي أنـه جـاء ق لغـة العـرب بكـن مـا في ـا  ، مان نزولـه
بــن لهــذا الســاب ق نرــر كثــ  مــأ الإعجــا يي تحــد   ،مــأ ألــوان التعاــ  المعروفــة لــدي م

الله تعالى العرب علا أن يأتوا صثن هـذا القـرلن، وهـم ق الن ايـة يـرون أنا السـج  الـذي 
 .         وعلا الف بنوا حكم م ،دونه ق كلّم اللهيعرفونه لا يُشاه هذا الذي ب

فقـد أدر   ،ومأ المستشرعي مأ تف م هذا الطرح الذي فرضـه منطـق الإعجـا 
إن الشــكن اســارجي للقــرلن " :دومينيــف ســوردا  هــذا الفــر  بــي النمطــي عنــدما عــا 

ن تنفلــت مــأ كمــا أن ل ت القــرل  ،الــذي منــ  محمد اعتاــار  منــه ،يــُذكامر بأســلوب الك ــان
بينما يكتفـي ماكسـيم رودنسـون بالتعاـ  عـأ  (61)."عندما يقودها المعع ،التاعية للقافية

فاعــــد أن حــــدانا عــــأ  صــــائص العربيــــة مــــأ الناحيــــة  ،عيمــــة الإيقــــا  ق القــــرلن الكــــرفي
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إنه مأ الصـعب الإفـلّت مـأ أاـر الحركـة " :يالور رأيه عائلّ ،اللسانية والحركية والإيقاعية
ومــأ جــرس اللفــ ، كمــا أن يــدد الفكــرة والفعــن والإيقاعــات تســلر  ،دة المتدافعــةالمطاــر 

والصــورة  ،والللــأ ،بحيــخ يســتقان إتــاءات الكلمــة ،وتقربــه مــأ حالــة تنويميــة ،المســتم 
 . (69)وكأنه ق حالة وجد ،بدون مقاومة

 ،وهكــذا نجــد فريقــا مــأ الدارســي لا ينفــون وجــود الســج  ق القــرلن الكــرفي
وعليــه فــلّ ، م يلّحرــون أنــه عنصــر واحــد مــأ عنالــر شــتى لفــأ القــو  الأدصولكــن 

وهـذا التركيـز علـا المسـتم  ق . بب أن يركاز علـا اعتاـار  تـاهرة ممياـزة للـنص القـرلني
التـأا  )عـد يعطـي الانطاـا  بأنـه موجـه إلى مـا يمكـأ أن نسـميه  ،الحديخ عـأ الإيقـا 

جــزء مــأ النرريــة القائلــة  -ق الن ايــة-أن الأمــروياــدو . لا التــأا  العقلــي ،(العــاطفي
. مثل ــا مثــن أيــة أمــة بدائيــة، بحســب المنطــق الأنثروبولــوجي ،بأن العــرب أمــة عاطفيــة

لا نـــنا أن : "فعنــدما يقــو  مستشــر  مثــن  اســطون فييــت ق طايعــة الآ ت المنزلــة
ا التقصـ  ، فمننـا نلمـ(68)"الأمر يتعلق صقاط  موج ة إلى ضـرب المسـتم  لا القـارة

فالجملــة القرلنيــة  ؛القيمــة الصــوتية والقيمــة الدلاليــة: ق ف ــم القيمــة المزدوجــة ل يقــا 
الا تحكم الشعر، مما يستوجب وجود الاعـد بـي  أبعد ما تكون عأ القوالب المنترمة

الأمـــر الـــذي جعـــن شـــعراء ق لـــدر الإســـلّم يخرلـــون عـــأ عـــو  الشـــعر  ،إيقاعي مـــا
 . إجلّلا للنص القرلني

ــــا أعطاهــــا  ــــة ال ــــان الأيي لقــــد ســــقنا هــــذا الحــــديخ عــــأ الســــج  بغــــر  بي
المستشــــرعون لهــــذا العنصــــر الأدص لأ ــــرا  شــــتى، ف ــــم ربطــــو  بطايعــــة الــــوحي تارة، 
وبالطقــوس المســـتوحاة مــأ المصـــادر اسارجيـــة تارة أ ــر ، كمـــا جعلــه بع ـــ م علّمـــة 

لن  ة العربية  اية القـرن أدبية عربية سيكون لها امتداد ق الأدب العرص حتى عصر ا
 .التاس  عشر
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 :أندري ميكال والأدب العربي: رابعا
علما بالأدب العرص عديمه وحديثـه، وسـار علـا  ـ   (61)أحاط أندري ميكا 

أســتاا  بلّشــ  ق كثــ  مــأ الأحكــام الــا ألــالت صثابــة القواعــد الثابتــة لكــن دارس 
رر  مـأ القيــود الــا يشـعر الــدارس العــرص  ـرص للــترا  الأدص العـرص، علــا الــر م مـأ تحــ

لهـــذا وجـــب . أنـــه ملتـــزم بهـــا، أي ـــا عدســـية القـــرلن وســـلطة الدراســـات الـــا بنُيـــتْ عليـــه
التعامـن مـ  لرائ ــم بعلميـة لا بعاطفـة الميــن إلى مـا اهـب إليــه نقـادأ ومفكـروأ الأوائــن، 

المستشــرعي علــا ف ــم يخــاطاون القــارة الغــرص بالأســاس؛ دون أن يعــني الــف طاعــا أن 
 .حق ابتداء ق ما توللوا

أو  عمــن أدص عــرص  -تاريخيــا-إاا لم يكــأ القــرلن : "وأنــدري ميكــا  يــر  أنــه
لأنـــــه ســـــاق بالشـــــعر الجـــــاهلي، فمنـــــه يعـــــد بحـــــق أو  عمـــــن ق الآداب العربيـــــة، فأييتـــــه 

، ويســـتدر  ق هـــامش (11)"اسالصـــة والنتـــائ  الـــا ترتاـــت عنـــه جعلـــت منـــه أاـــرا  الـــدا
صه أن القرلن ق نرر المسلمي لـيا عمـلّ أدبيـا وإنمـا وحـي مـأ الله أنزلـه جبريـن علـا ن

 . النبي محمد

هــــذ  هــــي النافــــذة الــــا د ــــن مــــأ  لّلهــــا هــــذا المستشــــر  إلى لرائــــه المتعلقــــة 
بالقرلن الكرفي والأدب العرص القدفي؛ إا ينصب  كن حديخ عأ أحديا مـأ  ـلّ  مـا 

إن : "يقـــو  أنـــدري ميكـــا ففـــي مجـــا  الإيقـــا  مـــثلّ .  ـــريتفـــق أو يختلـــف فيـــه عـــأ الآ
ومــأ أجلــه وحــد  تُحــد  الإيقاعــات والقــواق،  ،تلقائيــة الجملــة تتاــ  مقت ــيات الــوحي

ــــا مــــ  الشــــعر الصـــور دا ــــن بنائــــه الصــــارم  ،الـــا تخ ــــ  لهــــذ  التلقائيــــة، ا تلّفـــا مُ ممي
  (16)."وتعقيدات العرو 

لني يعــــود ق نرــــر ميكــــا  إلى عقيــــدة هــــذا التميــــز الــــذي يفرضــــه الــــنص القــــر 
الــا تفــر  وضــ  الــنص القــرلني فــو  أيــة لــيغة تعا يــة يمكــأ  -كمــا ألااهــا-الإعجــا 
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ذ به السج " :أن تنشأ ق التعا ، يقو  امـات الـا  ،إن الارتياب الذي أُ م بساب الاتها
ـــدا ،وجا ـــت إلى النـــبي ـــه مـــدعوما أليـــات أ ـــر  أكثـــر تعقي   تمثلـــت ق اســـتعما ،جعلت

يلعـب فيـه الإيقـا  والترديـدات الصـوتية دورا   -سـواء ولـفنا  سـجعا أو لا- القرلن لنثـر
والإعـلّن عـأ فشـن  ،أعادت عقيدة الإعجا  طرح نمـواو  للتعاـ  ،وصوا اة الف. كا ا

 .(11)"أياة  اولة لمعارضة أسـلوب القرلن

ــــة الاستشــــراعية لعلّعــــة القــــرلن بالأدب العــــرص ق  وإاا  رجنــــا مــــأ دائــــرة الر ي
ملّ ــه الأولى، وجــدأ أنــدري ميكــن بــو  بنــا ق مجــا  الأدب العــرص تاريخيــا بالشــكن 

ويمكننا الوعوب هنا علـا بعـ  الـر   الـا . الذي نجد  عند بلّش  وبروكلمان و  يا
عبر عن ا  صوص النثر والأدب، وهي الا بنت ا الدراسـات الاستشـراعية منـذ أمـد  ـ  

 .عماد كث  مأ الكتب العربية الا تعع بتاريخ الأدب العرصعص ، وألالت 

لقـــــد رأ  ميكـــــا  أن نشـــــأة النثـــــر العـــــرص القـــــدفي تعـــــود إلى الحقاـــــة العااســـــية 
بالأســاس، لأنــه ق المراحــن الســابقة لم يكــأ واضــح المعــالم أو لافتــا للّنتاــا  علــا الأعــن، 

 :عوامن  تملة أي ا ويعود ت ور النثر العرص القدفي ق نرر  إلى مجموعة

عيام يارة نشيطة إلى المناطق الاعيدة، و الة إلى الـالّد الـا لهـا تقاليـد أدبيـة   -
عريقة كالّد الفرس والروم، وروادها نفر مأ الكتاب والالارة والرسـن والرحالـة 

 .الذيأ عاموا بتسجين ملّحرات رحلّتهم
ثن دمشـق والقـاهرة ومـا حـد  المدن الإسلّمية المفتوحة  ارو الجزيرة العربية م -

في ــا مــأ تــدا ن اقــاق بــي العــرب الفــاتحي والســكان الألــليي اوي الثقافــة 
 . المعتلفة

تشـــكن نرـــام إداري عمـــاد  الـــدواويأ الـــا كانـــت تســـتقطب الكتـــاب، وتنـــت   -
 .الوضئق المعتلفة مأ رسائن وإحصاء و   الف
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ة العااســـية ومـــا تلّهـــا، إضـــافة إلى الاكتشـــافات العريمـــة الـــا ت ـــرت ق الفـــتر  -
 . (11)ونت  عن ا عدد كا  مأ المؤلفات ق مختلف العلوم

ويركز ميكا  علا لاا  العنصر    العرص ق تنشي  الكتابـة النثريـة ق الدولـة 
الـذيأ أتاح لهـم  (11)العربية، بن يلمح إلى أن هذا النثر إنما يعود ف ـله إلى هـؤلاء المـوالي

 . دمة اللغة العربية صا استفادوا منه مأ عنالر أدبية أعجميةالحكم العااسي فرلة  

وق موضـــو  متصـــن، يؤكـــد المستشـــر  أن كلمـــة أدب ق النثـــر العـــرص القـــدفي، 
لم تكأ تعني حقلّ معينـا مـأ المعرفـة كمـا هـو  و صولا بدءا مأ القرن العاشر الميلّدي

مـــــأ  ـــــلّ  المعـــــاي  معـــــروب اليـــــوم، أو لم تكـــــأ تعـــــني فقـــــ  الأدب الصـــــاق المعـــــروب 
مــا جميــ  "المعجميــة والأســلوبية الــا طرحت ــا نرريــة الإعجــا  علــا ســاين المثــا ، بــن 

مجــــالات الأدب الــــا تخــــرو عــــأ المقيــــاس الصــــارم للكتابــــة بولــــف ا فنــــا أو أســــلوبا فنيــــا 
فالكتابــة ق مجــا  التــاريخ والرحلــة والاستكشــاب والجغرافيــا بــن حــتى تلــف الــا . متميــزا

عـــدر مـــأ التقنيـــة، كـــن الـــف كـــان ينـــدرو بشـــكن أو أ ـــر تحـــت مســـما تحتـــوي علـــا 
 .(11)الأدب

" ميكــا "وق كــن هــذ  الحــالات الــا يتجســد في ــا الأدب صعنــا  العــام، يــر  
أن السج  بولـفه نسـقا إيقاعيـا والاـدي  بولـفه   رفـا اسـتطاعا بسـ  سـلطا ما علـا 

ق رســالة الغفــران، أو بــدي  الزمــان الكتابــة العربيــة، مثلمــا نجــد  عنــد أص العــلّء المعــري 
الهمــداني ق المقامــات، مــ  التفــات مللــوح إلى مــا يمــنح الــنص القــوة ق المعــاني والنســق 
الانــــائي، علــــا الــــر م مـــــأ أن هــــذ  الصــــورة ســــتتعر  فيمـــــا بعــــد القــــرن الرابــــ  للتغـــــ  

 .والتشويه

ــــر العــــرص القــــدفي الأساســــية ــــدري ميكــــا  لا ينرــــر إلى وتيفــــة النث إلا  لكــــأ أن
توضــيلية أو تعليميــة أو عصصــية، وهــو ق  دمــة الــف يســتطي  أن تــاو ، "بولــف ا 
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إاا حالفه الح ، أن يكون الانعكاس المتواضـ  الأمـي لـذلف ال ـوء المطلـق الـذي يرمـز 
 (11)."إليه القرلن

وإاا شــئنا بلــورة رأي عــام حــو  نرــرة ميكــا  لــلأدب العــرص، أمكننــا القــو  إن 
ق الالخ المرتا  بالأدب العرص والثقافة العربية جعلتـه عـادرا علـا   برة هذا المستشر 

ف م جذور و صائص واياهات اقافة تختلف عأ الثقافة الا ينتمـي إلي ـا، فـالتزم عـدرا 
مقاــولا مــأ الموضــوعية ق تشــريح الرــاهرة الأدبيــة العربيــة انطلّعــا مــأ اللغــة الــا تمكنــت 

ا  بف ـــن هــذا القــرلن الــذي ضــمأ لهــا الاقـــاء مــأ الصــمود ق وجــه التغــ ات والأحــد
ويمكــأ أن يعــد كتابــه بعــ  كتاــه الأ ــر  تلعيصــا  مــودا للصــورة الموســوعية . والتجــدد

المفصلة الا رلا ا الاستشرا  لأدبنا العرص، والا بع علا أساسـ ا كثـ  مـأ الدارسـي 
 .العرب لاريخ م لأدبهم، بن ولتاريخ م أي ا

 

 :في الأدب العربي (27)يلا راء شارل ب: خامسا
ـــر والمغـــرب، ق لااـــر  بالأدب  ـــيلّ ق المغـــرب العـــرص بـــي الجزائ ســـاهم تواجـــد ب
العـــرص، وولعـــه بكـــن مـــا يـــرتا  بالعـــرب مـــأ تـــرا ، فقـــد تمكـــأ إلى حـــد مـــا مـــأ اللغـــة 
العربيــة، وأســعفه المــن   التــاريخي والاجتمــاعي ق دراســة الــف الــترا  صــا يكشــف عــأ 

، كمــا نــو  الدراســات الأدبيــة بــي عــدفي وحــديخ؛ ففــي الوعــت الــذي مميزاتــه و صائصــه
 صــص فيــه ج ــدا واســعا للجــاح  والايئــة العااســية، نجــد  يتتاــ  اللغــة العربيــة الحديثــة 
ـــة الـــا تشـــكن  ق دراســـات كثـــ ة، بـــن يتجـــاو  الـــف إلى الالـــخ ق المســـتو ت اللغوي

 . اقافة العرب، والمغاربة من م علا وجه اسصوص

تاريـخ الأدب العـرص ق ( اللغة والأدب العـرص)تناو  شار  بيلّ ق مؤلفه فقد 
مراحله المعتلفة، وبشكن  اية ق الاعت اب، مأ  لّ  الكشف عأ  صـائص اللغـة 
العربية ق شكل ا الأدص والشعبي، ق أربـ  عصـور هـي العصـر الجـاهلي إلى حـدود سـنة 
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 إلى الغــزو المغــولي وســقوط بغــداد عــام م، فالعصــر الإســلّمي الممتــد مــأ بعثــة النــبي911
م، ثم عصــر الن  ــة بــدءا 6811م، فمرحلــة عصــر الرلمــات الــذي ينت ــي ســنة 6118

 .مأ هذا التاريخ

ولم يفــــت بــــيلّ اســــو  ق القــــرلن الكــــرفي وتلّلــــه الأدبيــــة، فمــــأ لرائــــه الــــا 
ق  او  العــــرب للتعــــاب  ا ا يــــة المكثفــــة  الــــة" إن: ســــجل ا ق كتابــــه هــــذا، عولــــه
ه ا ـا  إلى لفـت : "ويقو  ق موض  ل ر .(18)"الصيغ المثملياة كان دائما حيا لقد وُجامـ

، وهـــو يـــدر  أن هـــذ  التعـــاب  ا ا يـــة هـــي (11)"النرـــر إلى مـــواطأ الجمـــا  ق القـــرلن
العمود الأساس لكن بنـاء أدص فـني، وعـد أبـد  العـرب في ـا مـأ منطلـق المثـا  القـرلني 

 . الماان ق الأاهان

أمـــا عـــأ الســـج  ف ـــو يقـــر بشــــكن واضـــح با ـــتلّب الفوالـــن القرلنيـــة عــــأ 
عقيدة إعجـا  القـرلن هـي الـا وعـت "فعلا الر م مأ أن . السج  المعروب عند العرب

بعــد أن   ،القــرلن كــرلس الســج " ، إلا أن(11)"الأدب العــرصا مــأ هــذا النــو  مــأ التعاــ 
لين هــو أنــه عــاد إلى نشــاطه وعواتــه بعــد ، والــد"كـان الك ــان عــد اســتعملو  عاــن الإســلّم

ـــة كمـــا هـــو  ،عـــرني أو الّاـــة ـــه يريـــد التلمـــيح إلى أن الســـج  ألـــين ق اللغـــة العربي وكأن
 .ألين ق القرلن الكرفي

ولا نجــــد ا تلّفــــا بينــــا بــــي هــــذا الكتــــاب وتلــــف الــــا كتا ــــا بلّشــــ  وميكــــن 
كيز جم ـور المستشـرعي علـا و الة تر . و  يا، إاا استثنينا حجم العمن بطايعة الحا 

دور  ــ  العــرب ق المســاية ق إعطــاء الأدب العــرص تنويعــا ق الإنتــاو ودفعــا ق وتــ ة 
التطور، وميزة ق التعا ، وهي الإشارة الواضلة إلى لااـر الأدب العـرص بالرافـد الأجنـبي 

عـرص رجـن والفارسي منه علا وجـه اسصـوص، أو إلى التقليـن مـأ عيمـة الإبـدا  لـد  ال
 .الصلراء الجرداء القاحلة عدفي اسيا  والابتكار
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لقد ترددت هذ  المقولة كث ا عند المستشـرعي، وجسـدوها مـأ  ـلّ  الإشـادة 
الشـــعراء والنـــااريأ الأعـــاجم كـــابأ المقفـــ  ق كليلـــة ودمنـــة، وأص نـــواس وبشـــار بـــأ رد ق 

ا عاش في ـا هـؤلاء المـوالي هـي الـا الشعر، و   هؤلاء، وكأنما أيلوا أن الايئة العربية ال
لــقلت مــواها م وشــكلت إبــداع م، وأن عاقريــة اللغــة العربيــة هــي الــا أتاحــت لهــؤلاء 

 .  و  هم أن يخلدوا ق التاريخ الأدص

 ــــ  أن الغــــربيي عمومــــا كثــــ ا مــــا يقعــــون ق شــــيء مــــأ التنــــاع  ق تنــــاولهم 
مــأ الــف أننــا إاا عــارأ مــا ورد ق  . حديثــةللق ــا  العربيــة، تاريخيــة أو أدبيــة، عديمــة أو 

كثـــ  مـــأ دراســـات بـــيلّ مـــثلّ حـــو  اللغـــة والأدب العـــرص نجـــد إشـــادة بهـــذ  اللغـــة الـــا 
اسـتطاعت أن ترتفـ  بالل جـات القاليــة الادائيـة إلى مصـاب اللغــة الح ـارية، والـا تمثــن 

لكننـا نجـد  أمة تصاو إلى استرجا  مجدها الـذي تسـاات ق إضـاعته جملـة مـأ الرـروب،
يعتري القارة بصورة عاماة الملن عنـد عـراءة " :عوله إلى جانب الف لراء أ ر  مأ عاين

 .(16)"الآضر العربياة م ما كان موضوع ا وعنوا ا مغريي

لا أدري إن كــــان بــــيلّ يقصــــد بــــذلف أن تاويــــب المســــائن وترتيــــب المــــادة هــــي 
ـــة نفســـ ا  بولـــف ا تعاـــ ا عـــأ فكـــرة معينـــة  ماعـــخ الملـــن، أم أن الملـــن مـــأ اللغـــة العربي

يــــدفعنا الترجــــيح إلى الاحتمــــا  الأو ،  صولــــا إاا كــــان يشــــتغن علــــا المعطوطــــات 
العربية القديمـة، وإلا كيـف نف ـم اشـتغاله علـا أعمـا  الجـاح  لـاحب الحيـوان والايـان 

 والتايي ويشعر صا عبر عنه  

لـــيا تامـــا مثـــن  ولا يغـــب عـــأ علمنـــا أن تمكـــأ المستشـــرعي مـــأ اللغـــة الغربيـــة
أهل ا، وإاا أ ذأ صنطـق  صولـية اللغـات الشـرعية مقارنـة باللغـات الغربيـة، فمننـا نجـد 

وإاا   ،ف ــم لم بيــدوا تــذوع ا كمــا يناغــي أن يكــون ،المستشــرعون وإن أجــادوا ف ــم العربيــة
فمننـا نعيـب علـي م  ،كنا لا نعيب علي م هذا تحديدا، لاعدهم عأ طايعـة العـرص الأدبيـة
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ثم إ ـم .  م ق بع  المسائن الدعيقة الا لم يصلوا في ا إلى مستو  التلكم في ـا وض
ويتصــرفون  ،يتعــاطون مــ  الموضــوعات المتناولــة مــأ منرــور شعصــي ومصــللي"أحيــاأ 

 .(11)"ونقل ا إلى لغاتهم، حسب أمزجت م وتصوراتهم ،ق ف م النصوص وترجمت ا

تشـــرعي أ  كانـــت توج ـــاتهم أن وم مـــا يكـــأ مـــأ أمـــر، فمننـــا لا نريـــد مـــأ المس
يمــدحوا تراانــا ويثنــوا عليــه، فلســانا وعــد أتــيح لهــم الحصــو  عليــه عاــن الدارســي العــرب، 
وبعــد تمكــن م مــأ المنــاه  الالثيــة المتمكنــة، أن يدرســوا هــذا الــترا  وأن يكشــفوا عــأ 
د جواناـــه المعتلفـــة، أمـــا الأحكـــام الـــا يمكـــأ أن تصـــدر عـــن م فمـــأ اليســـ  نقـــدها والـــر 

ولقــد أشــرأ ق بدايــة هــذا الالــخ أن رســالة المستشــرعي موج ــة إلى الأوروبيــي . علي ــا
ـــه فمـــأ الجلـــود أن ننكـــر  والغـــربيي أكثـــر ممـــا هـــي موج ـــة إلى العـــرب المســـلمي، وعلي
إبابية تلف الدراسات الاستشراعية القيمة ر م ما تحويه مأ لراء عد نصـف ا بالتليـز أو 

 عـــأ الـــف عاـــد الحلـــيم النجـــار عنـــدما عـــا  ق مقدمـــة كتـــاب رصـــا العدائيـــة، ولقـــد عـــبر
لكــار  ( تاريــخ الأدب العــرص)كــان تعريــب كتــاب " :Carl Brockelmannبروكلمــان 

بروكلمـــان حلمـــا راود كـــن عـــارة بالعربيـــة، حينمـــا يالـــخ ق علـــوم العـــرب ولدابهـــم، أو 
الم الجديــد وتنميــة تــاو  ســبر ج ــود العلــم العــرص ومتابعــة  طواتــه ق لاســيا اقافــة العــ

 .وهي الر ية الا تتناسب ومادأ الالخ والتطوير ق حقو  العلم كافة. (11)"ح ارته

 : ةــا ــخ
لم يـــتر  المستشـــرعون شـــاردة أو واردة ق اقافتنـــا وأدبنـــا وتراانـــا عامـــة لم يتطرعـــوا 

لـا مـادة إلي ا ق أبحاا م ودراساتهم، فلقد تمكنـوا ق تـروب تاريخيـة معينـة أن تصـلوا ع
الدراسة ق شكن مخطوطـات أو تواجـد احـتلّ  أو رحلـة استكشـاب أو م مـة تـدريا 

وهكـذا تمكنـا مـأ عـراءة كثـ  مـأ جوانـب شعصـيتنا . ق الالّد العربية متراميـة الأطـراب
 .مأ الآ ر الأجنبي، وعانينا ق الف بع  المعاأة بفعن الا تلّب ق الر ية والتللين
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ات كانـــت منطلقـــا لن  ـــة أدبيـــة كاـــ ة، عامـــت علـــا لكننـــا  نمنـــا مـــن م دراســـ
ســـواعد الأدباء والنقـــاد العـــرب الـــذيأ لـــقلت م يـــارب الاحتكـــا  التـــاريخي بالأوروبيـــي 
منـــذ بدايـــة القـــرن العشـــريأ  الـــة، تلـــف الدراســـات الـــا انطلقـــت مـــأ حيـــخ انت ـــت 

تمــاء إلى أمــة أبحــا  أ لــب المستشــرعي الفرنســيي والألمــان والإنجليــز، الــذيأ دفع ــم الان
عائمــة علــا احــتلّ  الشــعوب الصــغ ة إلى الاهتمــام بــترا  أســا  لعــاب الاــاحثي منــذ 

 .الحروب الصلياية أو عال ا

وكان الرواد ق تلف الدراسات هم الفرنسيون الـذيأ  صـي مـن م الكثـ  عـديما 
اللغــة وحــديثا، وهــم الــذيأ أعــاموا المعاهــد والمــدارس اسالــة باللغــات الشــرعية عمومــا، و 

العربيـــــة  الـــــة، بحكـــــم ارتااط ـــــا بكتـــــاب ديـــــني شـــــكن أمـــــة كاملـــــة متكاملـــــة ق شـــــتى 
وهكـــذا عكفـــوا علـــا دراســـة هـــذ  اللغـــة وأدبهـــا وشـــعوبها . الاياهـــات العمليـــة والمعرفيـــة

 . ودين ا وتاريخ ا وكن ما يتعلق بها بشكن موسوعي تارة، وبشكن مختصر تارة أ ر 

 :ق هذا الالخ الموجز صكأ اكر ما يأتيومأ النتائ  الا توللنا إلي ا 

لم تنفصــن دراســة اللغــة والأدب العــرص يومـــا عــأ دراســة القــرلن الكــرفي، ســـواء  -
 . بولفه وحيا إلهيا أو كتابا أدبيا لا يختلف عأ بقية الكتب الترااية

اتخذ كثـ  مـأ المستشـرعي مـأ أدبيـة القـرلن الكـرفي دلـيلّ علـا سـيطرة النمـواو  -
النصــــوص الأدبيــــة ق عصــــور مختلفــــة، مــــ  الا ــــراب أحيــــاأ إلى القــــرلني علــــا 

اسـتنتاو بشــرية القـرلن  صولــا مــأ  ـلّ  تــاهرة الســج  الـا ســاقت الــنص 
 .القرلني وهيمنت علا جانب م م مأ تلف الأدبية

تركيـــــز المستشـــــرعي الـــــذيأ تنـــــاولوا الحقاـــــة الإســـــلّمية صراحل ـــــا الـــــثلّ  علـــــا  -
وأاــر الــف علــا الأدب العــرص ولغتــه، و الــة اسلّفــات بــي الفــر  والأعــرا  
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ما تعلق بـدور العنصـر  ـ  العـرص ق نشـأة الأنـوا  التعا يـة المعتلفـة وتطورهـا، 
وهــي ق نرــرأ عــراءة استشــراعية في ــا شــيء مــأ الماالغــة، أو شــيء مــأ الإشــارة 

 .   البريئة إلى تفو  العنصر    العرص

غـــــة العربيـــــة وأدبهـــــا تعـــــود إلى احتكـــــاك م إن مســـــاية الفرنســـــيي ق دراســـــة الل -
التاريخي بالعرب، فلملة أبليـون التاريخيـة واحـدة مـأ شـواهد ، ومـا تلّهـا مـأ 
ســــلّت اســــتعمارية عمــــق الــــف، وكــــان مــــأ نتــــائ  الــــف انتشــــار الدارســــي 
الفرنسيي ق أر  العرب شرعا و ربا تحت أ طية كث ة، وتمكنـوا مـأ الحصـو  

، وإاا كــان جــزي منــه توجــه إلى مســاندة الاحــتلّ  علــا نفــائا الفكــر العــرص
و دمته، فمن جزءا ل ـر  ـدم الأدب العـرص وكـان عاعـدة انطـلّ  للدراسـات 

 .العربية المتصاعدة

وأ ـــ ا، نعتقـــد أن الكلمـــة الفصـــن هـــي تلـــف الـــا يصـــنع ا العـــرب عـــأ أدبهـــم         
وكــن مــا ســو  الــف هــو . مولغــت م، انطلّعــا مــأ أبحــاا م وعناعــاتهم وإعــادة عــراءة تــراا 

أداة مســـاعدة علـــا الدراســـة والف ـــم والتملـــيص لـــيا إلا؛ وم مـــا علنـــا عـــأ ســـلايات 
. الدراســات الاستشــراعية، فمننــا نعتبرهــا النــواة لكــن دراســة جــادة لتراانــا اللغــوي والأدص

ياقــا فقــ  أن نــتعلص مــأ عقــدة الارتاــاط بالآ ــر والتاعيــة لــه لنــتمكأ مــأ بنــاء ر يــة 
 .ا  أ عليه، ثم خطط  لما نريد أن نكون عليهموضوعية لم
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